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التي أجبرهم عليها  النزوح  لحياة  احتياجات ضرورية  بيوتهم من أجل جمع  إلى  بأرواحهم ويعودون  يغامر غزيوّن 
بينما اختفى آخرون ولم  الشوارع،  جيش الاحتلال، لكن قواته تترصدهم وتقتلهم وتبقى جثامينهم متحللة في 

يعودوا حتى اللحظة

غزيون يختفون أثناء 
محاولات العودة إلى بيوتهم

خرجوا 
ولم يعودوا

غزة ـ محمد الجمل

اضطر الأربعيني الغزيّ سليمان 
ــــن أشـــقـــائـــه،  الــــعــــرجــــا، واثـــــنـــــان مـ
المــغــامــرة بحياتهم، مــن أجــل  إلـــى 
انــتــشــال جــثــامــن زوجـــة ســلــيــمــان وشقيقته 
التنور  حــي  فــي  استشهادهن  بعد  وابنتيه، 
شرقي مدينة رفح، في الثاني من سبتمبر/ 
أيــلــول المـــاضـــي، خـــال مــحــاولــتــهــن الــوصــول 
ــة  ــ ــذيـ ــ ــــس وأحـ ــابـ ــ ــــب مـ ــلـ ــ ــن، وجـ ــهــ ــزلــ ــنــ إلـــــــى مــ
وأغطية لأفراد العائلة النازحين في مواصي 
ــام الأســــــــرة خـــيـــار،  ــ ــ خـــانـــيـــونـــس. لــــم يـــكـــن أمـ
كــانــوا فــي أمـــسّ الــحــاجــة إلــى تلك الأغـــراض، 
وقــــــــرّرت الــــزوجــــة الــــعــــودة إلـــــى الـــبـــيـــت بــعــد 
أكــثــر مــن أربــعــة أشــهــر على الــنــزوح القسري 
والــعــيــش فــي خيمة، وافــتــقــارهــم إلــى الكثير 
 الاحــتــال لا 

ّ
ــا منها أن

ّ
مــن الاحــتــيــاجــات، ظــن

ــفــــال، حــتــى إنــهــن  يــســتــهــدف الــســيــدات والأطــ
ســــرن فـــي شــــــوارع مــفــتــوحــة ورفـــعـــن الـــرايـــة 
إليهن عبر  البيضاء، وكان سليمان يتحدّث 
ــوال الـــوقـــت، إلـــى أن ســمــع صــوت  الــهــاتــف طــ
صفير قوي، لينقطع بعدها الاتصال، وعلم 
مُسيّرة  من  بــصــاروخ  هدفن 

ُ
است أنهن  لاحقاً 

إسرائيلية، قتلتهن في منتصف الحي.
لكن جميع  الجثامين،  الأســـرة جلب  حــاولــت 
ــــل نــظــراً 

ّ
ــهـــات الإغــــاثــــيــــة رفـــضـــت الــــتــــدخ الـــجـ

لــخــطــورة الأمـــر، وبــقــن فــي الــشــارع أكــثــر من 
20 ســاعــة، مــا اضطر سليمان وأشــقــاءه إلى 
إلى هناك وجمع الأشــاء بأنفسهم،  التوجّه 
الــطــريــق شــاهــدوا جثامين متحللة في  وفــي 
شــــــوارع الـــحـــي، جــمــيــعــهــا جــــرى اســتــهــداف 

أصحابها بالطريقة ذاتها.

اصطياد العائدين إلى منازلهم
ــى الـــدفـــاع المـــدنـــي 500 بـــاغ عـــن اخــتــفــاء 

ّ
تــلــق

مــواطــنــن دخـــلـــوا إلـــى رفـــح لــتــفــقــد مــنــازلــهــم 
ولــــم يُــعــثــر عــلــيــهــم، ولا يـــعـــرف ذووهــــــم هل 
يتعبرونهم أمواتاً أم ما يزالون بين الأحياء، 
بينما تمكّنت فرق الدفاع المدني من انتشال 
يوليو/  مــن  الأول  منذ  شهيداً   270 جثامين 
تـــمـــوز المــــاضــــي، بــحــســب إفــــــادة مـــديـــر إدارة 
الــدفــاع المدني  ــداد والتجهيز فــي جــهــاز  الإمــ

رفح، والتي تنشر صوره يومياً في محاولة 
للحصول على أي معلومة عن مصيره.

ويفسّر مصدر أمني مطلع، رفض ذكر اسمه، 
حــتــى لا يستهدفه الاحـــتـــال، مــا يــجــري مع 
تــلــك الــحــالات بــأنــه يــدخــل ضــمــن احــتــمــالات، 
الأول اســتــهــدافــهــم بــصــواريــخ مــن الــطــائــرات 
ــســيّــرة، وبــقــاء جثامينهم فــي الــشــوارع أو 

ُ
الم

انتشالهم لاحقاً، والاحتمال الثاني أنه جرى 
اعتقالهم، ونقلهم إلى مراكز تحقيق واعتقال 
ــعــلــن ســلــطــات الاحــتــال 

ُ
داخـــل الــكــيــان، ولـــم ت

ــد تــنــكّــر أفـــــراد مـــن جيش  ــ عـــن الأمـــــر، إذ رُصـ
الاحـــتـــال بــمــابــس الـــدفـــاع المـــدنـــي، وكــانــوا 
ــاف، ويــخــتــبــئــون  ــعــ ــون مـــركـــبـــات إســ

ّ
يــســتــقــل

ــارة في  ــ فـــي مـــنـــازل المــواطــنــن ويــعــتــقــلــون المـ
ــهــــم تــــعــــرضــــوا لــلــقــتــل  الــــــشــــــوارع، وثــــالــــثــــا أنــ
قلت إلى داخل الكيان، 

ُ
وسُرقت جثامينهم، ون

ــعــاد بــعــد أن تصبح رفــاتــا، كــمــا حــدث 
ُ
وقـــد ت

عشر مرات، جرى خلالها إعادة أكثر من 500 
جثمان جميعها مجهولة، والاحتمال الرابع 
قتلهم ودفنهم في مقابر جماعية في مناطق 
مــجــهــولــة، وجـــــرى ســابــقــا اكـــتـــشـــاف حـــالات 
الــشــفــاء، ونــاصــر،  فــي مشفيي  مشابهة عــدة 

ومناطق أخرى في خانيونس.
ــر مـــا رُصـــــد فـــي الـــحـــالـــة الــخــامــســة،  والأخــــطــ
ــح،  ــ ــــي رفـ ــالـ ــ ــن أهـ ــ ــــطــــف مــــواطــــنــــون مـ

ُ
ــت إذ اخــ

ــا بــشــريــة، خـــال اقتحام  ــخــدمــوا دروعــ
ُ
واســت

ــــى أنــــفــــاق، كـــمـــا يــقــول  ــــول إلـ ــــدخـ ــازل، والـ ــ ــنـ ــ المـ
رسل لتفكيك 

ُ
المصدر، مشيراً إلى أن بعضهم أ

عبوات وأجسام قد يكون المقاومون زرعوها، 
وهــــو مـــا أكـــــده المـــغـــيـــر، مــوضــحــا أن الـــدفـــاع 
 الاحــتــال استخدم 

ّ
المــدنــي لديه أدلــة على أن

200 مــواطــن اعتقلهم مــن داخـــل رفــح دروعــا 
بشرية، وجرى لاحقاً إعدام بعضهم ميدانياً، 

قل آخرون، وما زال مصيرهم مجهولًا.
ُ
واعت

جثث متحللّة في شوارع رفح
تؤكد إفادات خمسة من شهود العيان دخلوا 
إلــــى رفــــح ونـــجـــوا مـــن اســـتـــهـــداف الاحـــتـــال 
وجود عشرات الجثامين المتحللة في شوارع 
المـــديـــنـــة الـــخـــالـــيـــة تـــمـــامـــا مــــن ســـكـــانـــهـــا، مــن 
بــن الــنــاجــن الــشــاب أحــمــد عـــواد، الـــذي أكد 
مشاهدته خلال سيره في شوارع غرب رفح 
أكثر من 40 جثماناً، متحللة تماماً، ويبدو 
أن بعضها مضى على استشهاد أصحابها 
ــده الــدكــتــور  ــوم، وهـــو مـــا أكــ أكــثــر مـــن 100 يــ
ــاع المـــدنـــي لــديــه  ــدفــ المـــغـــيـــر، لافـــتـــا إلــــى أن الــ
الجثامين  مــن  كبير  عــدد  بــوجــود  معلومات 
في الشوارع، بينهم 27 جثة في شارع مسجد 
الإمام علي غربي رفح، وثلث هذه الجثامين 
تعود لنساء وأطــفــال قتلهم الاحــتــال خلال 
محاولتهم النزوح عن بيوتهم في مناطق لم 
يطلب الاحتلال من سكانها مغادرتها، مثل 

مناطق وسط وغرب رفح.
ـــــف الــــــدفــــــاع المـــــدنـــــي خــــمــــس مـــنـــاطـــق 

ّ
وصـــــن

خــطــرة فـــي مــديــنــة رفــــح، وقــعــت فــيــهــا أغــلــب 
وهي  للعائدين،  الإسرائيلية  الاســتــهــدافــات 
المحافظة،  شمالي  زغــلــول«،  »ثــاجــة  محيط 
ــنــــور بـــرفـــح،  ــتــ ــي الــ ــ ــــي حـ وشـــــــــارع رقــــــم 18 فـ
الــعــلــم«، عــلــى شــاطــئ البحر  ومــحــيــط »دوار 
غــرب المــديــنــة، ومنطقة »الــبــركــســات«، شمال 
غربي رفح، إضافة لدوار المشروع شرقاً، كما 
يقول المغير الذي شدّد مراراً وتكرار على عدم 

الوجود بالقرب من هذه المناطق.
لمــاذا يُغامر الأهــالــي بالعودة وهــل تلك  لكن 
ــيـــاجـــات شــــديــــدة الأهـــمـــيـــة؟ يـــؤكـــد 30  ــتـ الاحـ

مــــصــــدراً مـــمـــن دخــــلــــوا وعـــــــــادوا، أو عـــائـــات 
ــح أو مــــن بــن  ــ ــلــــوا رفـ ــاء لـــشـــهـــداء دخــ ــ ــربـ ــ وأقـ
المنازل  لصوص  انتشار  أن  فيها،  المفقودين 
فـــي مــنــاطــق ســكــنــاهــم، ونـــهـــب الــبــيــوت ومــا 
تبقى فيها من احتياجات لا يمكن الاستغناء 
عــنــهــا، دفــعــهــم إلـــى مــحــاولــة إنــقــاذ مــا يمكن 
ــغـــاء  إنــــقــــاذه فــــي ظــــل الـــحـــصـــار المـــطـــبـــق والـ
واختفاء الكثير من اللوازم في القطاع، ومن 
بين هؤلاء الثلاثيني عبد الله رمضان، الذي 
قرر المغامرة بحياته والعودة إلى منزله في 
منطقة شمال مخيم الشابورة، إلا أنه وجده 
مــنــهــوبــا وخــالــيــا مــن كــل شـــيء حــتــى الأثـــاث 
وخزانات المياه والمرحاض، وهو حال منازل 
الجيران كذلك، ويعتقد أن اللصوص وصلوا 
برفقة شاحنات سهلت عليهم سرقة المنازل، 
ــــول مــنــاطــق   كــيــف اســتــطــاعــوا دخـ

ً
مــتــســائــا

خــطــرة، وســرقــة المــنــازل بــأريــحــيــة، وخــرجــوا 
دون أن يعترضهم أحـــد، فــي حــن أغــلــب من 
بشكل  يُقصفون  لبيوتهم  الــعــودة  يحاولون 

مباشر.

كيف يعمل اللصوص 
في المناطق الخطرة؟

ــلــت عــــدم كشف 
ّ

تــجــيــب مـــصـــادر أمــنــيــة، فــض
الاحـــتـــال، عن  هــويــتــهــا حــتــى لا يستهدفها 
الــســؤال الــســابــق، عــبــر نــتــائــج تحقيقات مع 
لصوص منازل، أكــدوا تواصلهم مع صفحة 
»المـــنـــســـق الإســـرائـــيـــلـــي«، عــلــى »فــيــســبــوك«، 
إلى  استهدافهم حين يدخلون  عــدم  وطلبهم 
مــحــددة ســرقــوا بيوتها، وأوضــحــوا  مناطق 
أنهم حددوا التوقيت وألوان ملابسهم، وخط 
سيرهم، وفي المقابل كان الرد عليهم بالموافقة 
مقابل معلومات عن البيوت التي يدخلونها، 
وأماكن  المنطقة،  فــي  المقاومة  تحركات  وعــن 
دخول  بعضهم  من  لِب 

ُ
ط كما  العبوات،  زرع 

بيوت معينة، وتفتيشها.
الانتقال  على  الفلسطينيين  إجــبــار  ويعتبر 
مــن مــكــان ســكــنــهــم، وإكــراهــهــم عــلــى الــنــزوح 
والــتــنــقــل، واســتــهــداف مــن يــحــاولــون الــعــودة 
إلى بيوتهم مخالفاً لقواعد القانون الدولي، 
اتـــفـــاقـــيـــة جــنــيــف  ــن  ــ مـ المـــــــــادة 49  تـــنـــص  إذ 
الــرابــعــة عــلــى أنـــه »يــحــظــر الــنــقــل الــجــبــري أو 
الموجودين  المحميين  للأشخاص  الجماعي 
الأراضــي  أو نفيهم مــن  إقليم محتل،  فــي أي 
المــحــتــلــة إلـــى أراضــــي دولــــة الاحـــتـــال أو إلــى 
ــة أخــــــــرى، مــحــتــلــة أو غــيــر  ــ ــ أراضــــــــي أي دولـ
محتلة، أياً كانت دواعــي ذلــك«. ويعلق مدير 
ــدة الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة  وحــ
فـــي المـــركـــز الــفــلــســطــيــنــي لــحــقــوق الإنـــســـان، 
الــدكــتــور فــضــل المــزيــنــي، عــلــى مـــا ســبــق بــأن 
اســتــمــرار إســرائــيــل فــي عــدوانــهــا وتجاهلها 
الإبــادة  الدولية بوقف جريمة  الــنــداءات  لكل 
الجماعية في غزة، هو نتيجة الحصانة التي 
سمحت  والتي  الغربي،  العالم  دول  توفرها 
 
ً
بتكريس سياسة الإفــات من العقاب، فضلا
ــتـــال فـــي الانــتــهــاكــات  عـــن الــتــواطــؤ مـــع الاحـ
الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني من خلال 
واستمرار  والذخائر  بالسلاح  قواته  تزويد 
الدعم السياسي. ولن تسقط جرائم الاحتلال 
بالتقادم، كما يقول المزيني، داعياً مؤسسات 
حقوق الإنسان الفلسطينية إلى التعاون مع 
نظيراتها في الخارج، وإعداد ملفات تكشف 
قادة  ملاحقة  واستمرار  الانتهاكات  وتوثق 
الاحــــتــــال فــــي كـــافـــة المـــؤســـســـات الــجــنــائــيــة 

والمحافل الدولية.

»العربي  لـ الدكتور محمد المغير، والــذي قال 
ــــال صـــنـــف شـــــرق رفـــح  ــتـ ــ الــــجــــديــــد« إن الاحـ
مناطق قتال خطيرة، لكنه يقتل الأهالي في 
جميع أنحاء المحافظة، عبر مسيّرات محملة 

بالصواريخ والرشاشات.
ويُـــمـــارس جــيــش الاحـــتـــال خــداعــا لــإطــبــاق 
يدخلون  المواطنين  يترك  إذ  العائدين،  على 
ــيــــاء، حــتــى يــشــجــع المـــزيـــد منهم  بــعــض الأحــ
ثم يستهدفهم بصورة  إليها،  الوصول  على 
مفاجئة، كما رصد المغير وفريقه، بالإضافة 
إلى معلومات المدير العام للمكتب الإعلامي 
إن  قــال  الـــذي  الــثــوابــتــة،  الحكومي إسماعيل 
المناطق  فــي  للشهداء تمت  المــوثــقــة  الــحــالات 
ف 

ّ
صن

ُ
الــتــي لا تــوجــد فيها الــدبــابــات، ولــم ت

أن  ما يؤكد  قتال خطيرة،  أنها مناطق  على 
مــبــرر، وبشكل غير  تــم عمداً ودون أي  القتل 
 
ّ
مبالٍ بأي قوانين دولية أو إنسانية، حتى إن

ظهر 
ُ
ت مقاطع مصورة  نشر  الاحتلال  جيش 

اســتــهــداف طــائــراتــه مــدنــن عُـــزلًا وبــعــد جمع 
تلك  وتحليل  الــحــالات  تلك  حــول  المعلومات 
المــقــاطــع تــبــنّ أن الــشــهــداء كــانــوا فــي طريق 

العودة من أو إلى منازلهم.

خرجوا ولم يعودوا
الأربعيني أحمد  المفقودين في رفــح  من بين 
الــصــبــيــحــي، الـــــذي تـــوجـــه إلــــى بــيــتــه لجلب 
احتياجات أبنائه، ثم فقدت آثاره ولم يتمكن 
ــه، أو مــعــرفــة أي شــيء  ذووه مـــن الاتـــصـــال بـ
وهد 

ُ
عنه، إذ يقول صديقه حازم خليل إنه ش

ــح، وقـــد غــامــر  يــدخــل حـــي الــتــنــور شــرقــي رفــ
أشقاؤه ودخلوا الحي رغم الخطر الكبير في 
اليوم التالي، وبحثوا في كل مكان، ولم يُعثر 
جهات  إلــى  العائلة  وتــوجّــهــت  مطلقاً.  عليه 
عدة، منها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
والدفاع المدني وأبلغوا باختفائه، لكنهم لم 
يحصلوا على أي نتائج حتى الآن، وهو ما 
يــتــكــرّر مــع آخـــريـــن، تــغــصّ مــواقــع الــتــواصــل 
قد 

ُ
ف الاجتماعي بمنشوراتهم، بعضهم ممن 

أو أشقاؤهم وأقــاربــهــم داخــل رفــح،  أبناؤهم 
العثور  فــي  بــالمــســاعــدة  الجميع  ويــنــاشــدون 
ــن بــيــنــهــم عـــائـــلـــة عـــبـــد الــرحــمــن  ــ عــلــيــهــم، ومـ
عــيــســى، مــن ســكــان حــي تــل الــســلــطــان غربي 

500 بلاغ عن اختفاء 
مواطنين دخلوا 
إلى رفح لتفقد 

منازلهم

الاحتلال استخدم 
200 مواطن 

اعتقلهم من داخل 
رفح دروعاً بشرية
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